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لو كـانت  زيلـدا فيـتزجـيرالـد على قـيد الحـياة
post- اليـوم لتبنت مذهب  " ما بعد النسوية
 "feminismإذ كـانـت وقتهـا "امـرأة مخـالفـة
للعـرف". في عـام 1926 قـالت زوجـة ف. سكـوت
فيـتزجيـرالد الـوحشيـة في مقابلـة معها بـأنها
رغبت في أن يكـون جيل ابنتها أكثـر حيوية من
جيلهـا:"  اعتقـد بأن المـرأة تحصل علـى سعادة
في كـونها مرحة وخـالية من الهموم غـير تابعة
للتقـاليـد وسيـدة مصـيرهـا أكثـر من انهمـاكها
في مـهنــة تــدعــو إلــى العـمل المجهــد والتـشــاؤم
الفكـري والعـزلـة.لا أريــد من "بـات" أن تـصبح
موهـوبة ، أريد منـها أن تكون مخـالفة للعرف،
لأن المخـــــالفــين لـلعـــــرف شـجعـــــان ومـــــرحـــــون

وجميلون".
هل قــالـت زيلــدا كل هــذا حقــاً ؟ لقــد أقحـمت
علــيهــــا الكـثـيـــر جـــداً مـن الـعقـــائـــد مـن قــبل
"الـبجـمـــالـيــــون" الهـــائـمـين بهـــا ، ابـتـــداء مـن
سكوت فيتـزجيرالـد نفسه وحتـى سالي كلاين
في هـذه الـسيـرة المـؤيـدة  لهـا بـشـكل حمــاسي ،
بحيث أن زيلـدا الحقيقية قـد غرقت مـنذ أمد
طـويل في الصـور ، وبـضمنهـا صـورتهـا نـفسهـا.
لكـن حـتـــى لـــو أنهـــا لـم تغـــدق هـــذه الــصفـــات
الـوامضة على نفـسها المخالفـة للأعراف ، فإن

حياتها ستشي بذلك.
ــــــســــــــاء "المخــــــــالـفــــــــات لـلأعــــــــراف" في إن الـــن
العـشـريـنيــات هن مـثل أتبـاع مــذهب "مــا بعـد
الـنــســـويـــة " الـيـــوم يـتـــرددن مـــا بـين الـتحـــدي
والإذعــان" وهـي تـتقـبل الخـضــوع ، الـــذي نفــر
مـنه الجـيل الـســابق ، لكـنهـا تـدعـوه خـضـوعـا
"شجـاعاً ومـرحاً وجـميلاً"، لا تضحيـة ذاتية أو
ضجراً. ولأن زيلـدا ظنت أن العـمل كان كـابحاً
إضـافـة إلـى أنه جـذاب ، فـإنهـا ليـست مـوضـوع
الـــسـيــــرة المفـــضل لــي: إنهــــا تــــذكــــرنـي كـثـيــــراً
بزميلاتي الشابات اللاتي يجدن أنه من المقت
التعـدّي علــى نظـامـي المهنـة والعـائلـة اللـذين
مـن الـــسعــــادة تحــــديهـمــــا في الـــســبعـيـنـيــــات.
وخلافـاً لبـطلاتي مـن النـســاء لم تعـرفّ زيلـدا
نفــسهــا؛ إذ كــانـت تـضــرب مـن وراء درع زوجهــا
الـــذكي، كـفتـــاة افتــرضـت أنهــا فعـلت كـل شيء
أرادت فعـله: كــــانـت فـتــــاة جـنــــوبـيــــة ســــاحــــرة
الجمـال تــزوجت من مـوهـوب أنـيق أصبح مـرة
غنـياً بما فيه الكفـاية لإبقائهـا، حتى إذا جرى
المال والطاقة، عـاشا الحياة التي تركزت عليها
وسائل الإعلام "للنـاس الجميلين في نـيويورك
وبــاريس " الـذين غـرقـوا )مع ابنـتهم الـرواقيـة

في الألفة والخدم والمرح والشمبانيا(.
عــاشت زيلــدا كي تـبعث الـسـرور ، لـكن لا أحـد
أحبها. فأرنسـت همنغواي الذي يمقت النساء
الكاتبات رآها مجنونة مستهترة حطمت عمل
سـكـــــوت. وعلـــــى الـــــرغــم مــن أن كلايــن تــصـــــر
أحيــانــاً ببــرهــان ضعـيف علــى ان زيلــدا كــانت
فنــانــة حـقيـقيــة ، إلا أنهــا كـــانت مـن العــدالــة
بحيـث أنها أحـاطتهـا بعدد مـن النسـاء اللاتي
صـنعـن مهـنهـن بـــأنفـــسهـن: ريـبــيكـــا ويــسـت ،
دوروثي بـاركـر، نـاتــالي بــارني، وصـديقـة زيلـدا
ورفـيقـتهـــا في الــصف في مـــونـتغـمـــوري "ســـارة
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ذلك البربري الذي باع قصائده، بثلاثين

من الفضة..)1(

وإنتهى كما تنتهي خيول العربات
)1( يهوذا الاسخريوطي: باع المسيح بثلاثين من الفضة.

ســـيـــــرة حـيـــــــــــــاتـــي
عـــــــــبـــــــــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــرحمـــــــــن بـــــــــــــــــــــــــدوي

أ.د. عقيل مهدي يوسف

نجاة خارجها(.
والـعجـيـب ان ســـارتـــر، يمـتـلك رأيـــا في
الـفن الـسـريــالي، الـذي يـصفه بـالـفن
المــنحل، حـيـث قــــال )هل شـــاهـــد احـــد
سـوي العقل هــذه الصـور والاشكـال في
الطـبيعـة؟! ان كـان هــؤلاء )الفنـانـون(
يــــزعـمـــــون انهـم يــــرون الـنـــــاس بهــــذه
الاشـكــــال المـمـــســــوخــــة- فــــانـي أحــيل
امــرهم الـى وزيـر الــداخليــة ليعـالجـوا
الـعلاج المنـاسـب!!( ويعلق بـدوي- وهـو
يقصد وضعهم في مسشتفى المجانين.
يــا تــرى مــا مــوقف بـــدوي من ســارتــر؟
الــذي تــرجـم له الـــى العــربـيــة كـتــابــة
الشهير )الوجـود والعدم(. عرف بدوي
بــاهـتمــامه بمــشكلــة الــوجــود الـتي لا
يمـكــن ايـــضــــــاحهـــــا- كــمــــــا يقـــــول- الا

ابتداءً من واقعة الموت.
واقعـة المــوت، فلـسفـة يمـكن تقـسـيمهـا
الـــــى )انـــطـــــولـــــوجــيـــــا المـــــوت( وكـــــانــت
اطـروحـة المـاجـستيـر )مـشكلـة المـوت في
الـفلـــسفــــة المعــــاصــــرة( خــــاصــــة لــــدى
)هــايــدجـــر( وهنــاك كــذلك )اخـلاقيــة
المــوت( وهـي فلــسفـــة القـيـم والمعــايـيــر

)اكسيولوجيا(.
يقول، قـرأت –لسـارتر- كـتابه الاول في
عـلم الـنفــس )التـخيـيل( 1936 و)علــو
ـــــــــــــة لـــكــلـــــيــهـــــمـــــــــــــا ـــــــــــــا(، ولا صــل الأن

"بالوجودية"!!
تــــــأثــــــر ســــــارتــــــر بـعلــم الـــنفــــس عــنــــــد
)هــــوســــرل( ويقــــول بــــدوي عـن كـتــــاب
)الوجـود والعدم( بـانه وجود بعـيد عن
وجــــــوديــــــة هــــــايــــــدجــــــر، وخلــيـــط مــن
التـحليـلات النفــسيـة )..فـدهـشـت من
زعم سـارتـر وحـواريـيه ان هـذا الـكتـاب
هــــــو اسهــــــام في المــــــذهــب الــــــوجــــــودي،
خــصـــوصـــاً في )الانــطـــولـــوجـيــــا= علـم
الـوجود(! ومـنذ قـراءتي لم اشعـر نحو
ســــارتــــر بـــــاي تقــــديــــر مـن الـنــــاحـيــــة
الـفلـــــسفــيـــــة، وعـــــددتـه مجـــــرد اديــب،
وبــاحـث نفـســـاني، يـسـتنــد الــى مـنهج
الـظــاهــريــات، ولـم اعـتـبــره فـيلــســوفــاً
وجوديـاً، قد اسهم بـاي اسهام يـذكر في

تكوين المذهب الوجودي.
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بـالعجـائب( وتـتسـاءل هل هـذا وفاء ام
جمـود ونكـران وهنـا يقف منـافحـاً عن
ســـويــســـرا!! ويقـــول ان أهل ســـويــســـرا
يتبـاهـون بقـولهـم ان الله خلق العـالم،
والانـسـان الـسـويـسـري خلق سـويـسـرا.
ولـيس صحيحاً مـا قاله فكتـور هيجو:
"ســويـســرا تحلـب بقــرتهــا، وتـعيـش في

سلام".
يـعجب بـدوي بـآثـار رومـا، )...الحق ان
المـشـاهـد للآثـار الـرومــانيـة لا يـشـاهـد
بـبـصـــرة، بل بـــذاكـــرته، وهـــذا أشـــدّ مـــا
يـؤلم النفس، وهو يشاهـد هذه البقايا

المتهدمة(.
ومــن الــنـــصـــــوص الــيـــــونـــــانــيـــــة الــتــي
تــرجـمهــا بــدوي 1-الحجــة الاولــى من
حجج )بــرقليـس( لاثبـات قـدم العــالم

)نسخة مفقودة في اليونانية( 
2-احـــدى عــشـــرة رســـالـــة )لـلاسكـنـــدر

الافروديسي(.
وفيمـا يخص الادب، يـذكر الـكثيـر عن
السوربون وعن المتخرجين فيه والذين
لا يجـــــد جـــــدارة لــــــديهــم )مــن ابــنـــــاء
جنـسه )العـرب(( الا في النـادر، فــرنسـا
هذه اطلقت لـفظة امير الـشعراء على
شـاعرها بـول مور )1872-1960(، يقيم
فـيهــا عبـد الـرحـمن بــدوي، محـاضـرة
تحـت عـنــــوان: )تــــأملات في الحــضــــارة
العربـية(، وفي السوربـون نفسه يصفها
بـدوي: ).. قمـت بتحـديــد الخصــائص
العــــامــــة للــتفـكـيــــر والابــــداع الـعلـمـي
ــــــــديـــنـــي والادبـــي في ــــــسـفـــي وال والـفـل
الحضـارة العـربيـة، واهمهـا في نظـري:
الـدوريـة في تصـور الـزمـان، والتكـرار في
التعـبيـر، وفي ادراك تـسلـسل الاحـداث،
والاهــــابــــة بــــالـــسلــطــــة في الاحــتجــــاج
والـتفــسـيــر، وازدراء الحــاضــر لـصـــالح
المـــــاضــي، والانفــصـــــال في الـــســـــرد وفي
تـصــور المكــان( ولا تفــوت بــدوي شــاردة
ولا واردة، فـيــاتـيك بــاخـبــار اسـمــاعـيل
ـــــــران في ـــــــذي حــكـــم اي الـــــصـفـــــــوي، ال
)1501(، ويــــدرج لـك شعــــار الـكـنـيـــســــة

الكاثوليكية:
)لا حقيقـة توجـد خارج الـكنيـسة، ولا
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الانتـلجنــسيــا، خصـال معـروفـة ركـوب
المــــوجــــة حـين الحــــركــــة والاضــطــــراب
والـــتغــيــيــــــر، والــــــدس الخــبــيــث ابــــــان
استقرار الاوضاع، والوصولية الشائكة

بأخس السبل وبأقل مجهود، والملق.
وان كـــــان يـــــرى بـــــدوي الفـــســـــاد عــنـــــد
الــسيــاسـيين، حـسـب وصفه لهـم، وهم
السـادات، شـاه ايـران، والاشتــراكيين في
فـــرنــســـا.. فـــان لــــذلك اسـبـــابـــاً عـنـــده
وسـبب فـسـاد الـسيـاسـيين، في سلــوكهم
الـــذين يــظنــون فـيه، كــسب المــزيـــد من
الانـصــار ان اسـتعــاروا مـن خـصـــومهـم
بعـــض شعـــــاراته ذات الاغـــــراء فـــــانهــم

واهمون.
السـياسـيون هـؤلاء، مثل زملاء مـهنته
مـن اســـاتـــذة الجـــامعـــة الـــذيـن: )..لـم
يكــن سلاحهـم في الـتـنـــافـــس في العلـم
والانتـاج العلـمي، بل الـدس والــوقيعـة
والــوشــايـــة والتــزلف الــى ذوي الـنفــوذ
داخل الجـــامعــة وخـــارجهــا، فـتحــولـت
هـيـئــة الـتــدريــس الــى عــش للافــاعـي،

ينهش بعضها بعضاً..(
وهـنا يشـفع له "نيتشه" وهـو يعيش في
قـــــرار الجحـيـم انـك )لـكـي تجـنـي مـن
الـوجـود اسمـى مـا فيه عـش في خطـر(
فيقـرر بــدوي استـئنـاف نـشـاطه خـارج
الجـامعـة، لـيحل ضيفـاً علـى جـامعـات
اجــنــبــيـــــة، وعـــــربــيـــــة، ويـعلــي رايــته في
الـــبـحـــث والـــتـــنـقـــيـــب عـــن المـــــصــــــــادر
والمــــراجع، الـيـــونـــانـيـــة، والـــرومـــانـيـــة،
والاسلاميـة بقوة بحث اسطـورية، وهو

يترنم ببيت الشعر:
رب يـوم بكيت مـنه فلما صـرتُ في غيره

بكيت عليه
وفي وطــن يـــــرســمـه بهــــــذه القــتـــــامـــــة،
يــصـبح مـن المـنــطقـي ان يغـــادره عـبـــد
الرحمن بـدوي وفقاً لوصية )البستي(

الشعرية:
وان نبـت بك اوطان نـشأت بهـا فارحل:
فـكـل بلاد الله اوطـــــان حــتـــــى انه حــين
حط رحاله في )ليبيا( لم يستقم امره
الجــامعـي هنــاك، وبعــد سنــوات اخــرج
منها، بـقول أرسطو: )ليبيـا تأتي دائماً
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الفضـائل في التعـامل بين النـاس، فلم
ـــــــة لـلاثـــــــارة، وجـــــــذب يـجـــــــدوا وســـيـل
الاهتمـام بهـم طمعـاً في نيل الـسلطـة،
غـيــر هــذا الهــوس حــول المــرأة، ويقــدم
معنى كلمة )البارثنون( اليوناني، بانه
يعني )غرفـة البنات( ومن استطراداته
في شــــــأن المــــــرأة، يــــــذكــــــر مــــــا يــــســمــــــى
Demi بــــالفـتـيــــات نــصف دنـيــــويــــات
 Mondainesوهن، بين بـين، بائـعات
هـــوى، ويتـظــاهــرن بــالعفـــة ثم يـنتـهي
الـــى قــضـيـــة مـنع الحـمل فـيــــرى انهـــا
وسـائل لا تقتـل كائنـاً حياً، وانمـا تمنع
من ولادة كـائـن حي، ويـعجب المحـايـد،
من تجــريحه بـعبـــد النــاصـــر، فيـصفه
علــــى الـــــوجه الآتـي: )..وكـمــــا يــنهــــال
الــزوج الجــريح، في عـملـه المفلـس ممــا
كـان في يـده، علـى اهل بـيته بـالـتنـكيل
ـــــــركـل والـــتــــصـــــــرفـــــــات الحـــمـقـــــــاء وال
الطـائـشـة، انهــال جمــال عبــد النـاصـر
ــــــــالحــــــــراســــــــات ــــــــى اهـل مـــــصــــــــر ب عـل
والاعتقـالات والعـزل الـسيـاسـي(. ولم
يكتف بهـذا القدر، فيـذكر خطـاب عبد
ـــــــد في )23( ـــــــور سـعـــي ـــــــاصـــــــر، في ب الـــن
ديـسـمبــر عــام )1965( الــذي قــال فـيه،
اذا لم يعجب هذا امـريكا فلتشرب من
الـبحـــر، وان لــم يعجـبهـــا الــشـــرب مـن
الـبحــر الابيـض، فـلتـشــرب من الـبحــر
الاحمـــر، وهنــا، يـعلق بــدوي "..ويقــال
ان ليـندون جـونسـون حين قـرأ ترجـمة
عــبــــــارة عــبــــــد الــنــــــاصــــــر هــــــذه قــــــال:
"..ســـــأضــطـــــره انـــــا الـــــى الـــشـــــرب مـن
المجـاري"!! وعن ذكر اليهود، يرجع الى
قـــــول "ديجــــول" ان الــيهـــــود شعـب مـن
الـصفوة واثق من نفـسه، ومتسلط ولا
يخفـي بـــدوي مــشـــاعـــره الـــوطـنـيـــة في
الـصراع العـربي- الاسـرائيلي ويخـتزل
مــــــــوقـفـه مـــن الحــكــــــــام، وان الـهــــــــوى
واللامعقـول والاسـتبـداد الاحـمق، هي

التي تحكم تصرفاتهم.
امــــا تعــــريفـه للـــشعـب، فـيـــسعـفه فــيه
"كـيــركجــورد" بــان الــشعـب مــارد هــائل

على رجلين من طين.
ويـــــــــــــرى ان خـــــــصـــــــــــــال "المـــــثــقــفـــــين"
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ابعـث في مصـر الهـرمــة، مصــر الفتـاة(
مستلهماً افـكار "متسيني" الذي اسس

ايطاليا الفتاة.
ــــــى ــــــواب جـهــنــم عـل ــــــدوي اب ويـفــتـح ب
الجـامعـة، ويـأتـي في سيـاق حـديـثه عن
رأي اسـتـــاذ جــــامعـي "كـــويــــريه" الـــذي
اصــبح اســتـــــاذه، الـــــذي حــــــرص علـــــى
رعــايته وهـو يـشعـر بمـرارة مـن تصـرف
ــــــذي كــــــان يـــــشـغـل د. احــمــــــد امــين ال
منصب العمـيد، اذ راح كويـريه، يواسي
بـــدوي، بقـــوله: "انـت أصـــدرت كـتـــابـين
حــتـــــى الآن، وهـــــذا كــتـــــابـك الــثـــــالــث:
فلتـعلم ان كل كتاب تـصدره هو بمـثابة
خـنجــر تـطعـن به الــزملاء العــاجـــزين
الحــاقـــدين، مـهمــا بلـغت مــرتـبتـهم في
الــوظـيفـــة، ومن ثـم يعــرج بــدوي علــى
الكثير مـن الاساتذة الذين هم "خشب
مـسنـدة" في مجـالـس الـكليــات حين لا
يـتعلق الامــر بمصــالحهم الـشخـصيـة
ويـقف عـنــــد رأي د.طه حـــسـين، الـــذي
ــــــى ســــــواه، هــــــو، انـهـــم لا يـفــــضـلـه عـل
يعــملــــون ويـــــؤذيهــم ان يعــمل الـنــــاس
وحين يـصف الجو الجامعي في سنوات
)1960-1966( فـــــــيـــجـــــــــــــــــــــده، جـــــــــــــــــــــو
الجــــاســــوسـيــــة الـــشـــــاملــــة، والارهــــاب

المتربص، والوشاية المتحفزة.
ويتـذكـر فــردوسه المفقـود )المـرأة( الـتي
يـذكـر حـالات خـاصــة، اشبه بـذكـريـات
شـيخ يــستـعيــد صبـاه، لا سـيمــا فتــاته
الالمانيـة، التي فلـتت من شبـاك هيامه
الـكـــــاسح وقـبـــض علــيهــــا بـتــــوهـمـــــاته
الـشعـريـة ثـم يعلق علـى مـوقف رجـال
الدين مـن "المرأة" ويقول: انها لحماقة
كـبرى مـن رجال الـدين ان يجعلـوا من
الـعلاقــــة الجـنـــسـيــــة مـــشـكلــــة جــــادة،
يـــنـفـقــــــون في الـكـلام عـــنـهــــــا مـعــــظـــم

نشاطهم.
وان الـتـيـــــارات الاسلامـيــــة، تجـعل مـن
المـــرأة مــشـكلـتهـــا الاولـــى.. فـتـــريـــد ان
تتـدخل في تحـديـد مـلابسهـا، وعملهـا،
وسـيــرهـــا، وسعـيهـــا للـــرزق وتعلـيـمهــا،
وسائر امورها ذلك ان بعض اصحابها
افلـســوا من العلـم والاخلاق، التـي هي
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يــتحــــدث د. عـبــــد الــــرحـمـن بــــدوي في
مــــــذكــــــراته عــن الـفلــــــسفــــــة والــــــديــن
والـسيـاسـة والمــراة والمسـرح، والجـامعـة،
والقــادة، والـبلــدان.. وســواهـــا، بلغــة لا
تـخفـــى مــــرارتهـــا لا سـيـمـــا مــن زملاء
المهنة في الجـامعة ويصل بـه الامر الى
تسفـيه شهاداتهـم الاكاديميـة، وتلطيخ
الهـــــالـــــة الــتــي هــم فــيهـــــا مــن شهـــــرة،
وألقـاب، وبحوث، امـا في نظرتـه لرجال
الـديـن فيقـول: كــان التــدين في الــزمن
المــاضي لله، وللـوجـاهـة في الآخـرة، امـا
الـيوم فهو لـوجه السلطـان، والنفوذ في

الدنيا.
انه يـرى مـصـر قـد هـرمـت، فيــستـذكـر
قـــول مــصــطفـــى كــــامل: )انـي أريـــد ان
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منـفعتهـا المهـنيــة". لكن لـو كـانت زيلـدا تـرغب
بالـذهاب إلـى نابـولي فـإن من الممكـن لزوجـها
أن يمــنعهـــا بحـبــسهـــا في حجـــرة صغـيــرة. وفي
ذلك الــوقـت ، أشك أنـه سيــرتــاح- والمحـــرر من
العـمل- بــدأت زيلــدا تعـمل مـهنــة لهــا. لكـنهــا
نفــــرت مـن فــــرصــــة الارتـبـــــاط بعـمـل صعـب ،
والـتــشـــاؤم الـفكــــري والعـــزلـــة بــــوسع المـــرء أن
يــــوجـه اللــــوم إلــــى شـيء غـيــــر مـنــظـّم ، مــثل
"الحـركة الارتجاعـية " أو "الأزمان" أو أي شيء
ربمـــا غـــسل دمـــاغ المـــرأة الــشـــابـــة في مهـن ذات
حـرمـان أكثـر منهـا تحـدّ وقـوة فكهـة ، لـكن من
غيــر المعقـول تـوجـيه اللـوم إلـى فـيتــزجيـرالـد
لحرمان زوجته من فرصة رفضت استغلالها.

آمل في عـدم الرجـوع إلى الـنمط الشـائع حول
"مـلائكيـة سكـوت وشـيطـانيـة زيلـدا" كـي نمنح
زيلــدا فـيتـــزجيــرالــد قــوة كـل النـســاء في خلق
خيـباتـها الخـاصة إضـافة إلـى تحملهـا. أضف
إلــــى أن كلايـن تـبـــدو وكــــأنهـــا لـم تـــر فـــشلاً في
مهــنهــــا الــثلاثــــة المقـتــضـبــــة. إنهــــا لـم تــصــــر
بـحماسـة على مـوهبتهـا في كل المهن الثلاث –
وهـــي مـحـقـــــــة في ذلــك- فـقــــط بـل اخـــتـلـقـــت
مـزاعم مبـالغـاً بهـا أراهـا سخيفـة. وهي تقـارن
بهدوء بـين نثر زيـلدا ونثـر فوكنـر )إضافـة إلى
سكـوت( ، وتقارن لـوحاتهـا مع لوحـات بيكـاسو
ــــــدا حـقــــــاً و أوكــيـفــي وفــــــان كــــــوخ. هـل أن زيـل
متكـافئـة مـعهم ، أو أنهــا تضـرب فـيمـا حـولهـا
مـن أجل أسلــوبهــا الخـــاص ؟ منـــذ أن أنتـجت
زيلــدا فقـط مـجمــوعـــة من لــوحــاتهــا وتــشيــر
القــارئ إلــى أخــرى )دمــرت أمهــا أغلـبهــا بعــد
مـوتها ( فإننا علينـا أخذ إنجازها على محمل
الجد والاخـلاص(. تعيد كلايـن انتاج تـصميم
زيلــدا غـيــر المـسـتعـمـل لغلاف روايــة "الجـمـيل
والملعــون" وفـيه تـبـــدو زيلـــدا العــاريــة خــارجــة
بصـورة وقحة مـن كأس الـشمبـانيـا. إنه جذاب
لكنه يبدو أشبه بدعوة إلى حفلة أكثر مما هو
غلاف كتـاب- ولـوحـاتهـا الأخيـرة عن الأزهـار ،
والـتـي يـــدعـــوهـــا "بـيـــرنـــدان جــيل" علـــى نحـــو
استفــزازي "تعـبيــراً عن العـنف والغـضـب غيـر
المفـرغ" ولهذا فهي "مناسبة لمجلة "نيويوركر" ،
وتبـدو خادعة لـكنها ربما مـن الأحسن القراءة

عنها بدلاً من رؤيتها".
إحــدى أشــد ملاحـظــات سكــوت فـيتــزجيــرالــد
قـسـوة هـي أيضـاً واحــدة من أشـدهــا حقـيقيـة
)صحـة( " الآن فــإن الاختلاف بـين المحتــرفين
والمـبتدئين هو شيء من الصعب جداً تحليله ،
هــــو غـيـــــر محـــســــوس جــــداً ، إنـه يعـنـي الأداة
الحــادة. إنه يـعنـي رائحـة ، عـبيـر المـسـتقـبل في

خطّ واحد ! 
من المـمكن لـزيلــدا أن تشـم الأجسـاد ، لـكن لم
تمتلك عبيـر المحترفين. في إنكلتـرا الفكتورية
تعبـر ثلاثيتـها مـن المواهـب "كمنجـرات؛ في كل
الأوقـات ، الـنسـاء يحبـبن أن يبقـين مبتـدئـات.
كان عيب زيلـدا التراجيـدي ، لا خطأ أي رجل
، بحــيـــث أنهـــــا لــم تــــســتــــطع الـــــدخـــــول إلـــــى

الاحتراف".
بـــدلاً مــن ذلك ، أصـبحـت مـــريــضـــة مـــاهـــرة ،
وبالـنتيجة فقدت الـزوج والمهنة. تحاول كلاين
أن تـــــزخـــــرف تلـك الخـــســـــارات بـــــالانـفعـــــالات
الفـاغنـريـة المعبـرة عن الـنصـر. وبـينمـا تعنـون
"مـيلفـــورد" الفـصل وهـي تــصف انهـيـــار ويلــدا
الأول في المستـشفى فإن كلاين تـدعوه "أصوات
مـبــــدعــــة". وصفـت مـيـلفــــورد "سـنــــوات زيلــــدا
الجـارفة الأخيـرة كونهـا أرملة سكـوت ، وقضت
أغـلبهـا في وصـايـة أمهـا. "العـودة إلــى البـيت"؛
وتـدعوهـا كلاين  " في صـوتها الخـاص" يود أن
تنـتهـي زيلــدا بـــانتـصــار نـســوي ، لـكن كـلمــات
مـيلفــورد البـسـيطـة الحــزينــة تبــدو أنهــا أكثـر
تنـاسبـاً لحيـاتهـا الخـاسـرة. لقـد جعلتـني لغـة
كلاين الـبلاغيـة عـصبيـة بشـأن عصـورنـا. عبـر
ثلاثـين سـنــة انـتقلـت زيلــدا مـن الــسـيــرة إلــى
شخصيـة معبودة. إن حياة هذه المرأة المحطمة
الأنيقـة أصـبحت لا حكـايـة تحـذيـريـة في سنـة

1970 ، بل إنجازاً يستحق التصفيق.
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فـروايتهـا الـوحيـدة المـنشـورة بعنـوان "أنقـذني
مـن الفالـس " هي حيـة بشـكل عنيف أحيـاناً ،
لكنـها أيضاً مـرقعة ومفككـة. وحين ظهرت لم
تبـع منهـا نـسخـة واحــدة تقــريبــاً ) بيـع منهـا
القـليل جــداً(. وروايتهــا غيـر الكـاملــة "أشيـاء
القيصر" ومسـرحيتها الطويلة " سكاندلابرا"
بـــالكـــاد تــظهـــران مـتـمـــاسكـتـين. تــضع كلايـن
تعلـيقـــاً غـــاضـبـــاً تحـت صـــورة لــســـارة هـــاردت
"كـانت سـارة تلقـى دائمـاً تـشجيعــاً من زوجهـا
ـــــشجـــيع سـكـــــوت هـ.ل. مــيــنـكــن أكــثـــــر مــن ت
لــزيلــدا". غيــر أن هــاردت كــانت كــاتبــة مــاهــرة
قـبل أن تلتقـي بـ"منكن" بـزمن طـويل. وأخـيراً
فــــإن الـكـتــــاب يـكـتـبــــون سـيــــرتهـم الخــــاصــــة.

والتشجيع شيء طارئ.
بـــالنــسبــة لـكل الاتهــامــات المـتغـطــرســـة يبــدو
سكوت أنه قـد جرت مـساعـدته كثـيراً بقـدر ما
أعيـق. في الأيام الأول كـانت زيلـدا سعيـدة بما
يكفي لاسـتعمـال اسـم فيتـزجيـرالـد كي تـروّج
لقـصــصهـــا؛ محـــررهـــا مـــاكــس بـــركـنـــز حـمل
نـسخة مزخـرفة قليلاً من روايـة " أنقذني من
الفـــــالــــس" حـــــاول سـكـــــوت بـلا كلـل أن يحـــــررّ
فــوضــى روايـــة "سكــانلابــرا" إلــى شـكل حــسـن
)قــــــابـل لـلــتـقــــــديم(. وأصــــــدقــــــاؤه قــــصــــــدوا
مـخلــصــين معــــارض زيلــــدا الفـنـيـــة واشـتـــروا
ــــــــوحــــــــاتـهــــــــا : بـعــــــــد مــــــــوتـه ، عــــــــرضـــت في ل
"مـــونـتغـمـــري" حـيـث، بفــضـل سكـــوت، كـــانـت

تمتلك شيئاً من الموهبة المحلية.
كـانت زيلدا دائـماً على شفـا هوية مـستقلة لم
تــتقـبـلهـــا أبـــداً. في عـــام 1929 دعــتهـــا شـــركـــة
للـبـــالـيه في نـــابـــولـي لـتلـتـحق بهـــا كـــراقـصـــة
مـنفـردة. رفـضت الـدعــوة وبعــد فتـرة قـصيـرة
أصـبحـت عــاجـــزة مهـنـيــاً. وفي فــصل حـي مـن
روايــة "انقــذني مـن الفــالـس" تــذهـب البـطلــة
إلى نـابولـي لا فقط كراقـصة منفـردة فحسب
بل كــراقـصــة أولــى في بــالـيه "بـحيــرة الـبجع".
إنهــا وحـيـــدة ومهجــورة. وحـين زارتهــا ابـنـتهــا
النـرجـسيــة أربكهـا فقـرهــا النـسبـي. فنـابــولي
تمــــــرض الــــطـفـل؛ فـكـل مــن الـفــتــــــاة وأمـهــــــا
الــراقـصــة شعــرتــا بــالــراحـــة حين رجـعت إلــى
أبيهـا. وبعـد ذلـك بفتــرة وجيـزة كـأنه عقـاب ،
أصيبـت قدمها بالـتهاب وتأكد بـأن البطلة لن
تــرقص أبـداً. وبـدلاً مـن أن تعيـش هــذا الحلم
الكـئـيـب أو حـتـــى العـثــور ضـمـنه علـــى نهــايــة

سعيدة ممكنة، انهارت زيلدا.
إن دعـوة نابـولي سفهـت الافتراض  بـأن رقص
زيلـدا كان عـرضاً من أعـراض العاطفـة وليس
نـداءاً بـاطنيـاً لـكن اعتقـد بـأن رفضهـا إكمـاله
كـان نـقطــة التحــول في حيـاتهـا. فعلـت كلاين
كل مــا بـــوسعهــا كـي تلـــوم سكــوت بـسـبب هــذا
الفـشل الـعصـبي مع الإيحـاء المـبهم بـأنه إلـى
حـد مـا قـد نــومّ زوجتـه مغنــاطيـسيـاً : سلـبيـة
زيلــــدا الغـــريـبـــة في هـــذه الـلحــظـــة الحـــرجـــة
تتـضـمن فـشلاً عـاطـفيــاً منـذ عــدة أشهــر من
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يجـند أطـباءهـا النفـسيـين لتغيـيب لا روايتـها
فحـسب ، بل كل طـموحـاتهـا الفنـية. وتـواطؤه
مع أطـبائهـا في محاولـة شنيعـة "لإعادة تـربية
" زيلـدا داخل الـزوجيـة ، كـانت ، بـالنـسبـة لي ،
هي المـركـز الصـادم في كتــاب ميلفـورد. انـتقلت
زيلــدا مـن مـصــاصــة الــدمــاء إلــى الــضحـيــة،
وسكــوت المحـبـب مـن الــضحـيــة إلــى الـظــالـم.
ومــثل الــــزوجــــة في قــصــــة شــــارلــــوت بـيــــركـنــــز
غــيلــمـــــان عـــــام 1892 بعــنـــــوان "ورق الجـــــدران
الأصفــر" التـي أعيــد طـبعهــا في الــوقت الــذي
ظهــرت فيه الــسيـرة المـكتـوبـة بـقلم مـيلفـورد ،
فإن زيلـدا تحطمت بـسبب الاتفـاق بين أولئك
الرجال الطيبين المثاليين والأزاوج والأطباء.

كـــانت الاقـتبــاســـات من رســائل فـيتـــزجيــرالــد
ويومـياته الـتي تسـتعملهـا كلاين جـد مبـتورة.
لا شك لأن الــسـيــر الأخــرى نــشــرت قـبل هــذه
المـادة بحـيث تبـدو كلاين وكـأنهـا تفـرض قصـة
أكثر ممـا تدع واحدة مكـشوفة ، ومن الـسلسلة
المـــرعبـــة من الــرســائـل التـي تتــابع المعــالجــات
الأولـى لزيـلدا في المـستـشفيـات التي كـان فيـها
سـكوت مـثاراً بـشأن سـرقتهـا لمادتـه ومحاولـتها

تهدئته ، تقتبس كلاين هذه النتف:
لـم يــسـتــطـع سكــــوت أن يكــبح عـــواطـفه :" إذاً

فأنت أخذت مادتي، هل هذا صحيح ؟"
سألته زيلـدا :" وهل هذه مادتك؟ مـستشفيات
الأمــراض الـعقلـيــة ؟ الجـنــون ؟ الــرعـب؟ هل

هذه مادتك ؟ غريب أنها لم تلاحظ.
يحـتــاج الأمــر إلــى قــارئ حــاد كـي يلاحـظ أن
الجـمـل الاتهــــامـيــــة الخـمـــس هـي لـكلايـن لا
لزيلدا كأن كلاين كانت الآن هي الوسط الذي

من خلاله تبرئ نفسها.
إن سـكــــوت في سـيــــرة كلايـن هــــو شــــريــــر غـيــــر
ملــطف. وكلايـن تـــدس مـــؤامـــرات واسعـــة ، لا
جهلاً جـنــسـيـــاً نمـــوذجـيـــاً ، ظـنـــاً مــن  سكـــوت
والــطــبــيــب أن طــمـــــوح زيلـــــدا وجــنــــسهـــــا هــي
أعـراض لجنـونهـا. وهي تـوجه الاتهـامات عـلى
حـد سـواء بـشــأن الخطـأ في تـشخـيص  مـرض
زيلـدا كشيزوفرينيـا ولم يكتشف سكوت أوقاته
: وحــتـــــى الآن تمـــــامـــــاً ، تـــضـــيف:" المـــصـــــاب
بـــالــشـيـــزوفـــريـنـيـــا ، كـمـــريــض عقلـي، وخلال
القـرن العـشـرين ، كـان من الـشــائع أن النـسـاء
ذات الـــــدوافع الجـنـــسـيــــة ، كـن ، بـــــالقـيــــاس ،

مجنونات.
ولا شك في أن زيلـدا ستشـخص كونـها مصـابة
بمس الكـآبة ) لـهذا فـإن نوبـاتهـا المسعـورة من
الحـمى الإبداعيـة تعقبها أسـابيع من الصمت
والانـسحــاب(؛ مـن المحتـمل أنهــا ستـسـتجـيب
إلــى الليـثيـوم وهـو الـدواء الــذي لم يــستـعمل
حتــى الــسبـعيـنيــات. إن مـســـؤوليـــة سكــوت في
الإهـمال الطـبي لها لـيست أكبـر من مسـؤولية
هـ. ل . مـنكـن عـن المــوت المـبكــر لــســارة هــاردت

بسبب السل الرئوي.
في الــــواقع يــــأتـي مـن فــــوضــــى عــــويل سـكــــوت
واتهـــــامـــــاته شــيء مــن الحـــس الــتــنــبـــــؤي:" لا
أســتــطــيع أن أداري الــتـعلـق بفـكـــــرة أن بعــض
المـــــواد الــطـبــيعـيـــــة الــضـــــروريـــــة مــثل المـلح أو
الحـديـد أو المـني أو كـميــة غيــر محـسـوبــة من
المـاء المقـدس هي أمـا أنهـا مفقـودة أو مـوجـودة

في كميات كبيرة جداً".
إن علـم الــصـيــــدلــــة الــنفـــسـي قــــد اكـتـــشف32
حقـيقـة تـخمـين سكـوت الـوحـشـي، لكـن زيلـدا
لـيــسـت المـــريــضـــة المــسـتـبـــدة الـــوحـيـــدة الـتـي

عولجت والتي ولدت فيما بعد.
تتهـم كلاين فيتـزجيرالـد بالانـتحال الـصريح
في اسـتعمـاله الأدبي لمـادة زيلـدا. وهـذا الاتهـام
مهــزوز: قـبل أيـــامنــا المـشــاكـســة ، كــان الـكتــاب
طـفيـليـين مجـازيـن. أضف إلــى أننـا سـنخـسـر
أصـــواتـنـــا كـمـــا خــســـرهـــا دكـنــــز وسلفـيـــا بلاث
وفيـليب روث إن كـان أصـدقـاؤهم الـسلابـة لهم
الحق في الـرقـابـة. كـان سكـوت قـد نـشـر بـعضـاً
مــن قـــصــــص زيلـــــدا بـــــاســـمه ، كــمـــــا أظهـــــرت
مـيلفـــورد ، لكـنهــا قـــد تكـــون علــى الـعكــس لـم
تنـشر أبـداً. إن إنجاز زيلـدا الكاتـبة غـير لامع.
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هـاردث" التي فـرّت من مملكـة الجمـال لتـكتب
الـــروايـــة؛ وتـــزوجـت ســـارة الخــطـــرة المــصـــابـــة
بــالـسـل أخيـــراً من هـ. ل. مـينـكن ومــاتـت بعــد
فـتــرة قـصـيــرة مـن ذلك. كــانـت تـلكـم الـنــســوة
تقــــريـبــــاً ودودات مـع زيلــــدا )اشـتــــرت دوروثـي
بــاركــر أثـنـين مـن رســومـــاتهــا عـــام 1934 علــى
الرغم من أنها وجـدت عرضهما معذباً جداً( ،
لـكنهـا لـم تكن نـظيـرة لهن. قـد تكـون غـاضبـة
جــداً مـن همـنغــواي لكـنهــا أكثــر أنثــويــة نحــو
الكـتـــاب المـــاهـــريـن. ومـع ذلك أصـبحـت حـيـــاة
زيلـــدا عـــام 1970 ، ولـيـــس مهـن معـــاصــــراتهـــا
النـاجحة، بـصورة فعـالة هي حـياتنـا. إن سيرة
حـياتـها الـرائعـة التي كـتبتهـا نانـسي ميلـفورد
استحـوذت علـى الأديبـات الـشـابـات في أميـركـا
وأصــــابــتهـن بــــالقـــشعــــريــــرة. مــــا زلـت أتــــذكــــر
الصدمـة التي خلقهـا الكتاب، علـى الرغم من
أنني كمحبة لـسكوت فيتزجيـرالد كنت اعتقد
أنـي أعـــــرف القــصــــة : الــــشهــــرة ، الـتــــسلـيــــة ،
الانكـســار، التهـشم ، المـستـشفيـات ، نفـاد المـال
والحـب. والمـيـتـتـــان المخـــزيـتـــان : له في حـطـــام
هـــوليــوود 1940 ولهــا في حــريق في مــستـشفــى
الأمـــراض الـعقلـيـــة بعـــد ثـمـــانـي سـنـــوات مـن
مـوته. ولكونهـا ذكية وأنيقـة ومسليـة ومتحررة
فقــد بــدت زيلـــدا دائمــاً قــائــدة صــوريــةً لجـيل
ضـــــائع لـكــنهـــــا أصــبحــت في عـــــام 1970 رمـــــزاً

للنساء الضائعات.
لم يـصــدف أبــداً بــالنــسبــة لـي أن حيــاة زيلــدا
فـيـتـــزجـيـــرالـــد كـــانـت خـــارج الـنـثــــر الغـنـــائـي
لــزوجهــا. بـطـبـيعــة الحــال كــان لــدى الـنــســاء
الكـاتبـات حيـاة ، بل هل كــان لهن أزواج ؟ وهل
هنّ بـحاجـة لهم؟ إن اعتـراف ميلفـورد ، الذي
يجـب أن لا يـكــــون صــــدمــــة ، في أن زيلــــدا قــــد
عاشت خارج نطاق مجازات سكوت. في الواقع،
أن صـوره عـن الفتـاة الـذهـبيـة الــوامضـة الـتي
تـصـبح في روايـتــيه العـظـيـمـتـين "غـــاسـبـي " و
"رقيق هو الليل" شيئاً أشبه بمصاصة الدماء،
زيلـــدا الـــواقعـــة في شـبـــاك صـــوره الفـنـتـــازيـــة.
وهكـــذا كـــان دور الـــزوجـــة نفـــسه. وبعـــد سلـب
رسـائلهـا ويـوميـاتهــا ولغتهـا )مـن المفتـرض أن
زيلدا هي الـتي قالـت عند مـولد ابنـتها :" آمل
أن تكـون جـميلــة وحمقـاء  –جـميلــة وحمقـاء
قلـيلاً" الـنعـمـــة / الـنقـمـــة الـتـي بهـــا ســيكـبل
سكـوت "ديـزي بـوكـانـان" في روايـة "غـاتـسـبي"(
فــــإن سـكــــوت لــم يمجـّــــد زيلـــــدا ، بل ، حـــسـب

ميلفورد ، استنزف منها هويتها الأولية.
في القــراءة التـقليـديــة لحيـاتهـا ، كـان انـدفـاع
زيـلدا المتـأخر نحـو الفن )كـان عمرهـا 27 سنة
حـين قــذفـت نفــسهــا في الــرقـص( عــرضــاً مـن
أعــــراض الجـنــــون. وفي المـــسـتــــشفـــــى ، وخلال
ثلاثـــــة أســـــابــيع مـــــدهـــشـــــة ، كــتــبــت روايــتهـــــا
ـــــة "جــنــبــنـــي الفـــــالـــــس" وكـــــان ـــــرذاتــي الـــــســي
فيتـزجيـرالـد ، الـذي عمل عـدة سنـوات بجهـد
في روايـته "رقيق هـو الليـل" واستنـسخ أعـراض
زوجته إلـى بطلـته المجنـونـة ، قـد انفجـر حين
قــرأ المخطـوطـة الأولـى لـروايـة "زيلـدا" وادعـى
أنهـا سرقـت مادته )حـياتهـا الخاصـة( وجعلته
يـشبـه شخصـا أحـمق ضعيفـاً ) في المخطـوطـة
الأولـــى ، سـمـّـت زيلـــدا الـــزوج الـعقـيـم آمـــوري
بيلن، وهـو البطل السـاحر لروايـة سكوت "هذا

الجانب من الجنة".
إن روايـة "جـنبـني الفـالـس" تخـتلف بقــوة عن
عـمل سكــوت. وبــالنــسبــة لــزيلــدا، يعــد الــزواج
علاقة غامـضة : إن الروايـة تنبعث إلـى الحياة
في مدرسة الـباليه ، عالـم أنثوي من العضلات
والكـدح والــسبــاق والحيـاة المــشتـركــة. وخلافـاً
لسكـوت ، لأنها مـسممـة بالـصور الغـائمـة فأن
ــــــروائح.مــن ـــــدا عـــــاشــت في الأجـــــســـــاد وال زيل
المستشفى كتـبت إلى سكوت متشوقة :" هل ما
زلـت تــشــم أقلام الـــرصـــاص وأحـيـــانـــاً نــســيج
التـويـد ؟" وربمـا لأنه اعتقـد بـأن زوجته كـانت
تـســرق مــادته، أو ربمــا لأنهــا كـــانت تـصل إلــى
العـــــالــم الملـمـــــوس الـــــذي خـلفـه ، فقـــــد عــمل
سكــــوت كل مـــا بـــوسـعه بــشـكل هــسـتـيـــري كـي
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